
ين جوعًـــا في المجـــر: حقيقـــة قتـــل المهـــاجر
السجون

, مايو  | كتبه جاك بيزيت

أفــادت الأمــم المتحــدة ومجلــس أوروبــا فضلاً عــن العديــد مــن الجمعيــات الإنسانيــة أنــه منــذ شهــر
آب/أغسطس سنة ، حُرم  مهاجرًا، ممن سيتمّ ترحيلهم من الطعام في مراكز الاحتجاز في

المجر، لمدة تصل أحيانًا إلى خمسة أيام.

// يكي يوم يان ر سؤال طرحه أدر

تحية طيبة

مساء يوم الأربعاء، في الوقت الذي تطرق فيه “البرنامج السياسي لفرنسا ” إلى موضوع الهجرة مع
ممثلـي عـدة قـوائم للانتخابـات الأوروبيـة، أعلـن رافائيـل غلوكسـمان أن “هنـاك مهـاجرين يموتـون في
يـة بسـبب نقـص الغـذاء”. وبعـد أن اتصـل بـه صـحفيون مـن “تشـاك نيـوز”، اعـترف السـجون الهنغار
رافائيل غلوكسمان، بأن “مفردة الموت ذات وقع قوي بعض الشيء، وقد قلتها في خضم الاندفاع في
النقــاش، لكــن لم يكــن لهــا أي داع”. وبالنســبة لبقيــة إفــاداته، أشــار غلوكســمان إلى أنــه يؤيــد تصريحــه
ير المدافعة عن حقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش” ويعتبر أنه “من المدهش أن دولة أوروبية، “حول تقر
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تسـتفيد مـن أمـوال أوروبيـة، وهـي أمـوال متأتيـة مـن ضرائبنـا، ترفـض إطعـام الأشخـاص الموجـودين
داخل مراكز احتجاز”.

ين في الأمم المتحدة ومجلس أوروبا قلقان بشأن الحرمان من الطعام في مراكز احتجاز المهاجر
المجر

تتأتى التصريحات التي أدلى بها رئيس قائمة “بلاس بيبليك” بالفعل من مصادر موثوقة وتحديدا من
يــارة مفوضــة حقــوق الإنســان في مجلــس أوروبــا، دنيــا يــر نُــشر في  أيــار/ مــايو ســنة ، إثــر ز تقر
مياتوفيتش، إلى المجر، والتي امتدت من الرابع إلى الثامن من شباط/ فبراير سنة . وقد جاء في
ير التالي: “إن المفوضة تشعر بالقلق إزاء حقيقة أن العديد من طالبي اللجوء، بمن فيهم طالبو التقر
اللجوء (الذين قدموا هذه المطالب لأكثر من مرة) المحتجزون في مناطق العبور في إطار إجراء مراقبة
الأجـانب، قـد حُرمـوا مـن الطعـام أثنـاء احتجـازهم. ويتـم هـذا الاحتجـاز الفعلـي بـالرجوع إلى القـانون

الثاني لسنة  بشأن دخول وإقامة رعايا البلدان التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي”.

في الواقع، لم يكن مجلس أوروبا المؤسسة الوحيدة التي حذرت من الوضع في
مناطق العبور للحدود بين المجر وصربيا

يــر أنــه “لا يفــرض المرســوم الحكــومي المتعلــق بتطــبيقه علــى الســلطات علاوة علــى ذلــك، ورد في التقر
المختصـة في مجـال اللجـوء تـوفير الغـذاء للأشخـاص الخـاضعين لإجـراءات شرطـة الأجـانب في منـاطق
العبـور. وفي شهـر آب/أغسـطس سـنة ، أرُسـلت خمـس عرائـض إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق
الإنسـان مـن أجـل طلـب اتخـاذ تـدابير مؤقتـة وعاجلـة بمـوجب المـادة  مـن لائحـة المحكمـة، بهـدف
وضع حد لعمليات الحرمان من الطعام. ووافقت المحكمة على هذه الطلبات، ما دفع بالسلطات

إلى تقديم الطعام للاجئين”.

يـر أن “المفوضـة تشعـر بقلـق شديـد إزاء تقـديم ثمانيـة طلبـات مماثلـة لتـدابير مؤقتـة كمـا جـاء في التقر
يــل ســنة . وتؤكــد وعاجلــة وقُبولهــا مــرة أخــرى في شهــر شبــاط/فبراير وآذار/مــارس ونيسان/أبر
المفوضة أن المجر ملزمة بموجب المعايير الأوروبية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمعاملة جميع

الأشخاص المحتجزين في مناطق العبور بإنسانية وكرامة”.

في الواقع، لم يكن مجلس أوروبا المؤسسة الوحيدة التي حذرت من الوضع في مناطق العبور للحدود
بين المجر وصربيا. ففي الثالث من أيار/ مايو سنة ، سبق وأن أفادت المفوضية السامية للأمم
ير الصادرة منذ آب/أغسطس، حرمت السلطات المجرية ما المتحدة لحقوق الإنسان بأنه “وفقا للتقار
لا يقـل عـن  مهـاجرًا ينتظـرون الترحيـل مـن الطعـام، لفـترات تصـل في بعـض الحـالات إلى خمسـة

أيام”. ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نتائج تقرير دنيا مياتوفيتش.

 مهاجرا حُرموا من الطعام في مناطق العبور منذ آب / أغسطس سنة 



تدين جمعيات حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش والف ، منذ شهر آب/أغسطس سنة
ية، حيث الهنغاري للجنة هلسنكي، عمليات الحرمان من الغذاء التي جدّت في مناطق العبور الهنغار
يتـم احتجـاز المهـاجرين القـادمين مـن صربيـا. وبعـد أن تواصـل معهـا صـحفيو تشـاك نيـوز، تفيـد لجنـة
 حالــة لم يحصــل فيهــا  كــانت هنــاك ، هلســنكي في المجــر أنــه “منــذ آب/أغســطس ســنة
يـة هـي المنظمـة الوحيـدة في شخصًـا علـى الطعـام في منـاطق العبـور. وبمـا أن لجنـة هلسـنكي الهنغار
المجــر الــتي تقــدم مساعــدة قانونيــة مجانيــة لطــالبي اللجــوء، فقــد رفعنــا كــل هــذه القضايــا إلى أنظــار

محكمة العدل الأوروبية.“

عند سؤالها عن مفردة “السجون” التي استخدمها رافائيل غلوكسمان
لوصف مناطق العبور، ردت ليديا غال، الباحثة في هيومن رايتس ووتش

والمتواجدة في المجر، قائلة: “لا يتعلق الأمر بالسجن بكل ما تحمله الكلمة من
معنى، وإنما بمراكز الاحتجاز.”

من خلال تناول تفاصيل هذا الإحصاء الذي تم إنجازه في شهر نيسان/أبريل سنة ، حيث تم
تسجيل  حالة، يمكن ملاحظة أن فترات الحرمان من الطعام تتراوح بين يوم وخمسة أيام، وأنها
تتعلق في أغلب الأحيان بآباء قادمين من العراق، وأفغانستان وإيران، بصحبة أطفالهم، الذين يجب
ير إلى أنه يتم أحيانًا ترحيلهم في كل مرة إلى العراق أو صربيا بعد فشل طلبات اللجوء. ويشير التقر

إطعام القصرّ والنساء.

في المقابل، لا يتم تقديم وجبات الطعام للرجال البالغين. فعلى سبيل المثال، لاحظت لجنة هلسنكي
أنـه في إحـدى العـائلات العراقيـة، لم يتغـذّى الأبـوان لمـدة أربعـة أيـام وأنـه “أثنـاء تنـاول وجبـات الطعـام،
يُنقل أطفالهما إلى مكان منفصل داخل المركز”، ما يمنعهم من تقاسم وجباتهم. بالإضافة إلى ذلك،
حددت منظمات غير حكومية هيومن رايتس ووتش ولجنة هلسنكي أنه لا وجود لحالات وفاة في

مناطق العبور المجرية.

لا وجود لحالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز

عند سؤالها عن مفردة “السجون” التي استخدمها رافائيل غلوكسمان لوصف مناطق العبور، ردت
ليديا غال، الباحثة في هيومن رايتس ووتش والمتواجدة في المجر، قائلة: “لا يتعلق الأمر بالسجن بكل
ما تحمله الكلمة من معنى، وإنما بمراكز الاحتجاز. ولكن، حين تتواجد داخل هذه المراكز، فستَعلق
يــة إن المهــاجرين يمكنهــم مغادرتهــا للعــودة إلى صربيــا، هنــاك. ومــن جانبهــا، قــالت الحكومــة الهنغار
ولكن إذا كنت ترغب في متابعة إجراءات طلب اللجوء في المجر، فيجب عليك البقاء في منطقة العبور

هذه. وفي حال غادرتها، فستتخلّى عن إجراءات اللجوء”.

ية قد تكون أشارت حكومة فيكتور أوربان إلى أن “الادعاء بأن السلطات الهنغار
ملزمة بتوفير خدمات تقديم الطعام بعد إنهاء إجراءات اللجوء لا أساس له



من الصحة”

أوردت لجنــة هلســنكي أنــه “منــذ  آذار/مــارس ســنة ، يتــم احتجــاز جميــع طــالبي اللجــوء،
باستثناء القصر غير المصحوبين بأولياء أمورهم الذين تقل أعمارهم عن  سنة، في منطقتي عبور
يا، يمكن للأشخاص مغادرة منطقة العبور في اتجاه حتى نهاية إجراءات اللجوء الخاصة بهم. ونظر
صربيا، ما يعني الإلغاء التلقائي لطلب اللجوء. ويعني هذا الأمر كذلك أنه يتعين عليهم دخول صربيا
بطريقــة غــير قانونيــة، وبالتــالي ارتكــاب جريمــة قــد تــؤدي إلى دفعهــم غرامــات ماليــة، بمــا في ذلــك أمــر
يا سوى في حالتين، سواء ترحيل من صربيا. وعموما، لا يمكن الخروج من مناطق العبور إلى هنغار
مُنح الشخص حماية (بعد أن أصبح لاجئًا أو مستفيدًا من الحماية المؤقتة)، أو حصل على تصريح
 السماح بالإقامة لمدة سنة)، أو إذا ما كان مقدم الطلب قاصرا غير مصحوبا بولي أمره ودون سن

سنة. وفي هذه الحالة، يتم نقل الطفل إلى مركز للرعاية بالقرب من بودابست”.

ية صرحت بأن الوضع في منطقة العبور لا يمثل احتجازا” “وحدها الحكومة الهنغار

تشير المنظمة غير الحكومية إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المفوضية السامية
يــق العامــل المعــني للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، ومختلــف هيئــات الأمــم المتحــدة علــى غــرار الفر
بالاحتجــاز التعســفي التــابع للأمــم المتحــدة، تعتــبر أن “الوضــع في منطقــة العبــور هــو بحكــم الواقــع

احتجازا. ووحدها الحكومة الهنغارية صرحت بأن الوضع في منطقة العبور، ليس كذلك”.

في شأن ذي صلة، ردّت حكومة فيكتور أوربان على تقرير دنيا مياتوفيتش المؤ في  أيار/مايو سنة
ــر مفــردة الاحتجــاز للإشــارة إلى اللجــوء في مكــان محــدد في منطقــة ي  كــالآتي: “يســتخدم التقر
العبور. وانطلاقا من القطاع الأجنبي، يمكن المغادرة إلى صربيا في أي وقت. ونتيجة لذلك، لن يُحرم
كيد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من حقوقهم قانونيًا في حال غادروا منطقة العبور. ومن المهم التأ

ية أثناء إجراء الرقابة على الأجانب”. على أنه تتم رعاية القصرّ على حساب نفقة الدولة الهنغار

يــة قــد تكــون ملزمــة بتــوفير وأشــارت حكومــة فيكتــور أوربــان إلى أن “الادعــاء بــأن الســلطات الهنغار
خدمات تقديم الطعام بعد إنهاء إجراءات اللجوء لا أساس له من الصحة. ونظرًا لأنه يمكن مغادرة
منطقــة العبــور طوعًــا إلى صربيــا في أي وقــت ولأنــه يمكــن شراء الطعــام في منطقــة العبــور مــتى شــاء
ــة إضافيــة علــى ــوفير عناي ــة مجــبرة علــى ت ــة ولا تعــدّ الدول ــه يتــم اســتيفاء شروط الرعاي اللاجــئ، فإن

ميزانيتها”.

ومن جهتها، اعتبرت الجمعيات الإنسانية التي اتصل بها صحفيو تشاك نيوز هذا التصريح “ساخراً”.
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